
ــــدس ــــو مهن ــــور أوغل مــــن هــــو برهــــان ك
ية الجديدة؟ العلاقات التركية السور

, ديسمبر  | كتبه رغد الشماط

يــا وإغلاق ســفارتها في دمشــق في مــارس/آذار بعــد  عامًــا مــن قــرار أنقــرة ســحب ســفيرها مــن سور
يتانيا برهان كور أوغلو، بتعيينه قائمًا ير الخارجية هاكان فيدان السفير التركي في مور ، أبلغ وز
ــالن ــة إبراهيــم ك ــارة رئيــس الاســتخبارات التركي ي ــة، عقــب ز بأعمــال الســفارة في دمشــق لفــترة مؤقت

ية الجديدة أحمد الشرع. لدمشق مع وفد استشاري، ولقائه القائد العام للإدارة السور

يـا بعـد سـقوط نظـام الأسـد، مـا يعكـس تحـولاً تُعـد تركيـا أول دولـة تُعيـد تمثيلهـا الـدبلوماسي في سور
كــثر مــن عقــد علــى مهمًــا في المشهــد، بدايــة مرحلــة جديــدة مــن العلاقــات بين دمشــق وأنقــرة بعــد أ

القطيعة السياسية.
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من هو برهان كور أوغلو؟
وُلد السفير برهان كور أوغلو في إسطنبول عام ، وبعد تخرجه من قسم الفلسفة في جامعة
كمــل درجــة الماجســتير في الجامعــة الأردنيــة والــدكتوراه في الفلســفة الإسلاميــة في جامعــة إســطنبول، أ

مرمرة.

عمل برهان كور أوغلو عضوًا في هيئة التدريس في جامعة مرمرة، وكلية ميدلبري (الولايات المتحدة
الأمريكيـة)، والجامعـة الأردنيـة، وجامعـة بـاهتشه شهـير، وجامعـة ابـن خلـدون، قبـل أن يعمـل أخـيرًا

كأستاذ في معهد أبحاث الشرق الأوسط والدول الإسلامية في جامعة مرمرة.

كما شغل في فترات مختلفة منصب مدير مركز جامعة باهتشه شهير لأبحاث الحضارة، ومدير معهد
العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة ابــن خلــدون، ورئيــس قســم الفلســفة بجامعــة ابــن خلــدون، وبــاحث

متخصص في مركز أبحاث الجزيرة في دولة قطر.

يــون “الجــزيرة” الــتركي، ولــديه ولفــترة مــن الــوقت كــان برهــان كــور أوغلــو رئيــس مجلــس إدارة تلفز
مؤلفــات وترجمــات باللغــات التركيــة والعربيــة والإنجليزيــة في مجــالات الفلســفة الإسلاميــة والفكــر

. يتانيا نهاية العام السياسي والعلاقات التركية العربية، وتم تعيينه سفيرًا لتركيا في مور

علاقة مضطربة
يــة ــورة ، شهــدت العلاقــات السور خلال العقــد الأول مــن حكــم بشــار الأســد وقبــل انطلاق ث
ــنًا ملحوظًــا بعــد ســنوات مــن التــوترات والعــداء، وذلــك ضمــن ســياسة أنقــرة الجديــدة التركيــة تحس

بالانفتاح على دول الشرق الأوسط والعالم العربي، وتنفيذًا لما عُرف بسياسة “صفر مشاكل”.

هــذه العلاقــات جــاءت بعــدما مــر البَلــدان بعــدة أزمــات مــن بينهــا الخلافــات الحدوديــة، خاصــة فيمــا
يـا أرضًـا يتعلـق بلـواء اسـكندرون (محافظـة هاتـاي)، الـذي ضمّتـه تركيـا عـام  فيمـا اعتبرتـه سور
محتلـة، كمـا اتهمـت تركيـا نظـام حـافظ الأسـد بإيـواء وتقـديم الـدعم لزعيـم حـزب العمـال الكردسـتاني

عبد الله أوجلان، والمصنف في تركيا كحزب إرهابي.

وفي ظل تصاعد الخلاف بين الطرفَين وقّعا في نهاية عهد الأسد الأب اتفاق أضنة عام ، والذي
يا بوقف دعمها لحزب العمال الكردستاني، وطرد عبد شكلّ نقطة تحول كبيرة، حيث تعهّدت سور

الله أوجلان.

هــذه الاتفاقيــة واســتلام بشــار الحكــم في عــام ، أدى إلى علاقــات جديــدة بين البلــدين، حيــث
 يــة لتســهيل الاســتثمارات والتعــاون الاقتصــادي، وفي عــام وُقّعــت اتفاقيــات اقتصاديــة وتجار

يا تأشيرات الدخول بين البلدَين، ما سهّل حركة المواطنين وعزز السياحة والتجارة. ألغت تركيا وسور
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يــز كمــا تعــاون البلــدان في عــدة قضايــا إقليميــة، مثــل دعــم القضيــة الفلســطينية، والعمــل علــى تعز
يا و”إسرائيل” في محادثات غير مباشرة استقرار الشرق الأوسط، كما لعبت تركيا دور الوسيط بين سور

. عام

ية، وتميزت بعلاقات وُصفت الفترة التي سبقت عام  بالعصر الذهبي للعلاقات التركية-السور
عائلية وشخصية بين رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، والرئيس المخلوع بشار الأسد، وكانت

يا بوابة لوصول تركيا إلى العالم العربي ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.  سور

يــا في عهــد النظــام الســابق كارثــة علــى الاقتصــاد وكــانت اتفاقيــة التعــاون الاقتصاديــة بين تركيــا وسور
السـوري والمصـنّعين السـوريين، وأدّت إلى توقـف كثـير مـن المعامـل والمصـانع، وتـضرر المصالـح الصـغيرة
يــة بالبضــائع تركيــة المنشــأ علــى حســاب والمتوســطة للمــواطنين الســوريين، إذ أغُرقــت الأســواق السور

المنتج المحلي.

كثر من  سنوات من اقتصاد الحرب، و عامًا من إطلاق بشار الأسد عملية لكن اليوم وبعد أ
يــا، والــتي تســبّبت في آثــار مــدمّرة علــى الاقتصــاد الســوري والطبقــة التحــديث الاقتصــادي في سور
يـا بحاجـة لتوطيـد العلاقـة السياسـية مـع تركيـا، نظـرًا إلى أهميتهـا في المتوسـطة تحديـدًا، يبـدو أن سور

مساعدة الدولة الناشئة على بناء اقتصادها من جديد.

تحولات الموقف التركي
ية، ية، تعرضت العلاقات بين تركيا ونظام الأسد لتحولات جذر لكن مع انطلاقة شرارة الثورة السور
ــا، إذ دعــت أنقــرة النظــام الســوري إلى ضرورة إجــراء ي ــالتطورات السياســية والأمنيــة في سور متــأثرة ب

إصلاحات سياسية.

ير الخارجية التركي آنذاك أحمد داود أوغلو، دمشق عدة مرات حمل في آخرها “رسالة حازمة” وزار وز
ــاه مــن مصــير مشــابه لصــدام حسين أو معمــر القــذافي إذا لم يســتجب للمطــالب للأســد، محــذرًا إي
الشعبية، حتى أغلقت تركيا سفارتها في دمشق عام ، وسحبت طاقمها الدبلوماسي احتجاجًا

على ممارسات النظام.

ية، صعّدت أنقرة من لهجتها ضد الأسد، وقدمت دعمًا سياسيًا ولوجستيًا ومع تفاقم الأزمة السور
ية، ووافق البرلمان التركي على مذكرة تسمح للجيش بدخول الأراضي السورية. للمعارضة السور

لكن مع تعقيد المشهد السوري وظهور تنظيمات متطرفة، إضافة إلى المشاكل الداخلية الناشئة عن
وجـود مئـات الآلاف مـن اللاجئين علـى أراضيهـا، بـدأت تركيـا في إعـادة تقييـم سـياساتها تجـاه النظـام

يا. السابق في سور

كانت آخرها تصريحات الرئيس أردوغان قُبيل أيام قليلة من انطلاق عملية “ردع العدوان”، تعبرّ عن
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يــة، إلا أن دمشــق رغبــة في تطــبيع العلاقــات مــع دمشــق والوصــول إلى حــل ســياسي للقضيــة السور
يا، وقِيل إن هذا تمسّكت بشروطها المسبقة، وأبرزها انسحاب القوات التركية من شمال غربي سور
كـان أحـد أسـباب تخلـي روسـيا عـن الانخـراط في حمايـة نظـام الأسـد مـرة أخـرى مـن زحـف الثـوار نحـو

دمشق.

يا الجديدة ودور تركيا المحوري سور
ية الجديدة في طياته فرصًا وتحديات عديدة، تنبع يحمل مستقبل العلاقات بين تركيا والإدارة السور
مــن الســياقات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة، والتــاريخ الطويــل مــن الروابــط المعقــدة بين البلــدَين،
يًا في صياغة العلاقات الثنائية، حيث سيسهم وجود ملايين وسيلعب السوريون في تركيا دورًا محور
يز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الشعبين في مرحلة ما بعد اللاجئين السوريين في تركيا في تعز
نظـــام الأســـد، ومـــن مـــن المتوقـــع أن يصـــبح هـــؤلاء اللاجئـــون قاعـــدة حيويـــة للتواصـــل الســـياسي

يا. والدبلوماسي بين تركيا وسور

ا للعودة إلى العالم العربي، بعد فترة من الانكفاء يا تشكلّ جسرًا مهم أما بالنسبة إلى تركيا، فإن سور
بسبب التحديات الاقتصادية الداخلية وتصاعد خطاب العنصرية ضد اللاجئين والأجانب، وفرصة

يز نفوذها الإقليمي ودورها كشريك رئيسي في إعادة بناء نظام مستقر في البلاد. لتعز

حــافظت أنقــرة طــوال  عامًــا علــى موقفهــا الــداعم لحقــوق الشعــب الســوري، وحــتى خلال فــترة
التقـارب الـتي سـبقت سـقوط نظـام الأسـد، شـدّد الدبلوماسـيون الأتـراك علـى ضرورة تحقيـق انتقـال

سياسي في البلاد.

يا، اعتمدت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وخلال سنوات من الصراع الطويل في سور
في الشمــال الســوري المحــرر علــى تركيــا، وأصــبحت العملــة التركيــة هــي العملــة المتداولــة بين النــاس،

إضافة إلى افتتاح ف لمؤسسة البريد التركية، وفروع لجامعات تركية مثل جامعة غازي عنتاب. 

يـا وصلاتـه في الجـامع الأمـوي ولقـائه يـارة إبراهيـم قـالن، رئيـس جهـاز الاسـتخبارات الـتركي، لسور إن ز
يـة الانتقاليـة، بعـد أقـل مـن أسـبوع مـن نصر الثـورة، كـانت إشـارة بأحمـد الـشرع، رئيـس الإدارة السور
يا الجديدة، سواء على المستوى واضحة إلى رغبة تركيا في أن تكون شريكًا رئيسيًا في إعادة تشكيل سور
الســياسي أو الاقتصــادي أو الأمــني، خاصــة بعــد الــدعم الســياسي الــذي قــدمته تركيــا لعمليــة “ردع

العدوان”، وما أثُير عن دور أنقرة في دعم الثوار السوريين في تعزيز قدراتهم السياسية والعسكرية.

يًــا في هــذه ســيكون دور القــائم الجديــد بأعمــال الســفارة التركيــة في دمشــق، برهــان كــور أوغلــو، محور
يز الحوار الوطني بين المرحلة الانتقالية، إذ يمكن أن يلعب دورًا رائدًا في دعم النظام الجديد على تعز
يــة في يــا وتركيــا مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك لخلفيتــه الأكاديميــة والفكر الســوريين مــن ناحيــة، وبين سور

الفلسفة الإسلامية والعلاقات الثقافية.
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يــة وهــذه الخلفيــة هــي مــا يجمعــه برئيــس الاســتخبارات التركيــة الحــالي، والمعــروف بإنتاجــاته الفكر
والفلسفية، إضافة إلى دوره في تعزيز دور أنقرة الإقليمي، والمحافظة على إقامة دولة سورية موحدة،

والتعاون مع مقاتلي الجيش الوطني في إنهاء تهديد الميليشيات الانفصالية على حدودها الجنوبية.
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